
  بين الفشل والنجاح
, للنجاحفي كتاب االله تبارك وتعالى نقرأ نصاً يوجهنا إلى المعالم الأساسية الكبرى             

 هافهمحينما ت النجاح   فيهااتمع  والجماعة  والأسرة   تجدو, فيها نجاحه  الفرد ديج
  .تحقق ا وت،طبقهاوت
  . مفردات الفشل هي مقابلاتلنجاح المعالم الكبرى لو

الأنظمـة  وونجاح الدول   ,  اتمعات وفشلها  بنجاح يهتملعالم اليوم   ولئن كان ا  
لأن كتـاب االله تبـارك      , هي كتاب االله  في ذلك   فإن مرجعيتنا الكبرى    , وفشلها

أمـا  , يعبر عن الكمال   يعبر عن علم االله سبحانه وتعالى        وما, وتعالى أنزله بعلمه  
  .انتطرأ عليه عوارض النقصفغيره 
  :قوله تعالىهو  لكم من كتاب االله تبارك وتعالى النص الذي اخترتهو

)  دِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُِّونَ مـِنكُم مَّـن               حَتَّى إِذاَ فَشِلْتُمتُم مِّن بَعرِ وَعَصَيفيِ الأَم تُموَتنََازَع
  152: آل عمران)يرِيد الدُّ�يَْا وَمنِكُم مَّن يرِيد الآخِرَةَ

  :والمعنى

فالواو هنا مختلفين في المقاصد،    , عاصين,  حال كونكم متنازعين   )لْتُمحَتَّى إِذاَ فَشِ  (

  .واو الحال
)  مى إِذَا فَشِلْتتح(  :     واخـتلاف    والمعصيةُ فكان حالكم في وقت الفشل التنازع 

  .المقاصد
  .التي تقابلها معالم النجاح, وضح النص القرآني مفردات الفشلف

  .ية واختلاف المقاصدالتنازع والمعص: مفردات الفشلو

  

  .التوافق والطاعة واتحاد المَقْصِد: يقابلها من أسباب النجاحو



   .ولابد لنا أن نقف عند كل مفردة من هذه المفردات وقفة عاجلة
, يكانيكية الم تعلق بحركة التجمع أو اتمع    ت الثلاثة   المفردة الأولى من  ولاحظوا أن   

  .صف تجاذباً في اتجاهات متعددةفت
  .لحركةتلك ا الباعث لفتصفمفردة اختلاف المقاصد  أما
 يوصف بأنه  هل    سلوكنا  الميزان الذي يحكم   يتجلى مفردة المعصية أو الطاعة      وفي

  .؟طاعة أم معصية
  وهكذا تكون المفردات الثلاثة 

  مفردة عملية حركية في اتمع -
   للحركة ومفردة تتعلق بالبواعث الباطنة -

  . للسلوكن االله سبحانه ميزايتجلى فيهاومفردة 
  :المفردة الأولى مفردة التنازع

 تجـاذب قـوى،     فالتنازع هـو    , لأن معناه التجاذب  , والتنازع مفهوم حركي  
ني القـوى المتعاكـسة      مبدأ تجاذب القوى في الفيزياء تف      وفي, باتجاهات متعددة 

  .بعضها بعضاً
مـن هـؤلاء    كل  , اجتماع أفراد خمسة  يمثل  ,  موضح وقد مثلت ذلك في مخطط    

  .. باتجاهيتحركالخمسة يمكن أن 
وثالث يصب قوة بدنه    , وآخر يصب قوة علمه باتجاه    , هذا يصب قوة ماله باتجاه    

  ..وهكذا ..باتجاه
  : الآتي  في المخطط ذلكتلاحظون

  



  
وكم منا مـن يملـك قـوة        , فكم منا من يملك قوة علمية     , وهذا ما نعانيه اليوم   

, ..وكم منا من يملك قـوة سياسـية       , وكم منا من يملك قوة حركية     , قتصاديةا
يحدد اتجاهه وفق   منا  كل  و,  نتحرك باتجاهات متعددة   بل, التوافقبلكننا لا نسير    

  .. أو وفق الباعث, ما يراه
  .المقاصدتعبر عن اتجاهات الأسهم في مخطط هذه اللوحة و
أقصر من قوة واحد من هؤلاء      ,  التنازع في المعبر عنها باللون الأزرق      : المحصلة و

  .الخمسة
, )في حالة التوافق     ( فكانت باتجاه واحد  , فإذا أضيفت الخمسة بعضها إلى بعض     

  ..فاعلة ومجدية ومؤثرةكبيرة و :المحصلة ستكون 
  .. بين التنازع والتوافق انظروا إلى الفارقف

  ؟..لماذا يفشل مجتمعنا السوري
  ؟..عربيلماذا يفشل مجتمعنا الو
  ؟..لماذا تفشل مجتمعاتنا الإسلاميةو

  .يتحرك باتجاه تحدده بواعثه هومنا  لاكُلأن 
غالباً ما تكون منحرفة     - كما تلاحظون في المخطط      –في التنازع   محصلة القوى   و

  ..عن الخط المستقيم 
  ..تكون باتجاه مستقيم, لكنها في حالة التوافق ووضوح المقصد
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2 متنازعون1

 متوافقون



بالاتجاه المستقيم أن تكون القوة     ترط حتى يكون اتجاه المحصلة      يشفي حالة التنازع    
  .المؤثرة الكبرى باتجاه مستقيم

أكثركم رأى ونحن نأتي إلى خطبة الجمعة؛ كم هو عدد السيارات الـتي تحمـل               
  ..تحركوا باتجاه الملاعبوكم هو عدد الشباب الذين , الأعلام الرياضية

في الوقت الذي يعيش فيه مجتمعنـا بحالـة         , )لا شيء (ولكن باتجاه   , قوة شبابية 
  ..!!لا أحد يشعر بذلكوالايار .. الايار

  .. الاجتماعيو,  والاقتصاديالايار السياسي والعسكري
  ..نحن لا قيمة لناو, وغيرنا يتحكم بنا,  الحذرو,نعيش حالة من التوجس

ة في وقـت    الألوف تتحرك باتجاه الملاعـب الرياضـي      برى قوة شبابية كبيرة؛     ون
  :الذي شعار الأمة فيه, الجمعة

  9 :الجمعة )البَْيعَ وَذَروا اللهِ ذِكْرِ إِلىَ فاَسعَوا الْجمعَةِ يَومِ منِ ةِلِلصَّلا �ُوديِ إِذاَ(
  فكيف يقال للاعبين ؟, البيع ادي المنتجذروا 

 تشخيـصها   والتي نحتـاج إلى   , عيشهابعض الفوضى التي ن   هذه الظاهرة تعبر عن     
  ...توضيحهاو
وهو يبين ضـرورة    ,  بكر رضي االله عنه    قال الصديق أبو  ,  سقيفة بني ساعدة   يوم

  :قال, التجاذب بالاتجاهات المتعددةو وترك التنازع, التوافق
لا يحل أن يكون للمسلمين أميران؛ فإنه مهما يكـن ذلـك يختلـف أمـرهم                (

  .)مويتنازعوا فيما بينه, وتتفرق جماعتهم, وأحكامهم
  :وقال عبد االله بن مسعود

وإن ما تكرهون في الجماعة خير ممـا        , فإا حبل االله  , عليكم بالطاعة والجماعة  (
 يعني الفقر   –وإن الإسلام يوشك أن يبلغ ايته وآية ذلك الفاقة          , تحبون في الفرقة  

 يعود   من أي– حتى لا يجد الفقير من يعود عليه         - تفظع الفاقة  أي– وتفظع   -العام



الغني الذي أصابته   – وحتى يرى الغني أنه لا يكفيه ما عنده          -ه بشيء من النفع   علي
 وحتى إن الرجل يشكو إلى أخيه وابن عمه فـلا           - بعدم الكفاية يشعر  , التخمة

  .)يعود عليه بشيء
  :ويقول سيدنا علي رضي االله عنه

 مع أهـل    ماع الاجت والفُرقةُ.. مع أهل الحق وإن قلُّوا      الاجتماع :الجماعةُ وااللهِ   (
  )...الباطل وإن كثروا

هـو  ,  آخر امفهوم,  سيدنا علي رضي االله تعالى عنه       أمير المؤمنين  يضيفوهكذا  
  ..على الصراط المستقيمالجماعة كون أي أن ت, اتجاه السهم

  فتنضم قوى بعضنا إلى بعض ؟نبدأ باستيعاب هذا المفهوم متى 
 وقد رأى العالم ما حـصل في        مة تصدر قرارات الشعوب   هاهي الاتجاهات المنظَّ  
 في غير مـصلحتها     الت الشعوب لا لأمر وجدت فيه أنه      فرنسا وغيرها حينما ق   

  .تمع على شيءفي تناسق يجكانوا فاعلين و ، أنتجوا..، والتوافقيةوبوجود التنسيق
ظاهر منطوق الحديث أا معهـا   ) يد االله مع الجماعة     : ( في حديث   قال العلماء   

  . االله الكونية من سننى غير الحق لأا سنةحتى ولو كانت عل
  ا افترقن تكسرت آحاداًذوإ    تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً 

  ؟كن هل اتمع الفرنسي من البشر من بني آدم ونحن لسنا من بين آدم ل
  ؟هل اتمع الفرنسي هو من كوكب آخر 
   ! يساقإلى أينر وأصبح لا يبالي ذأم أننا مجتمع مشلول وقع في الخوف والح

  .يراد له ولا يريد 
  .لماذا لا تجتمع الأيدي ؟

   .ننا لا يمكن أن نفعل شيئاًيقولون إ
من بين فيه أن الثلاثة خير      يفحديث النبي صلى االله عليه وسلم       هذا ليس صحيحاً    و

  . الاثنين



لذين يزعمون أم يريدون الخلافة والبيعة ولا يقدرون علـى الاجتمـاع في             ا وأ
  . في حال من الأحوال م تتوحد فيه قواهم، لا يمكن أن نصدقهتجمع صغير

ها ددرب عن تنون في اتجاه واحد     ككل ما نملكه لي   في مسجد   حين نقدر أن نجمع     ف
 والحـي  والأسـرة لا       المسجدعلى التوافق، وحينما لا نتعلم ذلك على مستوى         

لتنازع والتجاذب نا إلى النجاح ويخرجنا من اليمكن لنا أن نتعلم التوافق الذي يوص   
   .سيوقعنا في الفشلالذي 

  :المعصية:المفردة الثانية 
 نه الشرع والقبـيح    ما حسّ  نس فالحَ ؛شرعيان لا عقليين  ومفهوم المعصية  والطاعة     

  ..حه الشرع ما قبّ
  : سبحانه وتعالى قال لنا في كتابهواالله

   2 :الطلاق) وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَّه مَخْرَجًا(
إذا لم  لا يمكن أن ننجح      اجتمعنا وتوافقنا     ولو ،التقوى لا يكون معها إلا النجاح     ف

  . بميزان كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلمايكن اجتماعنا هذا محكوم
   :اقرؤوا قوله تعالىو

)           ا كـَسَبَت رِ بِمَـ رِّ وَالبَْحـ اسِ ليِـذِيقَ      ظَهَرَ الْفَسَاد فـِي البَْـ ضَ الَّـذيِ عَمِلُـوا       أَيـديِ النَّـ هم بَعـ
  )لَعَلَّهم يَرجِعونَ

مصانعنا لن تنجح إلا إذا كانـت  و ، لن تنجح إلا إذا كانت على الشريعة     أسواقنا
أسرنا لن تنجح إلا   وبنوكنا لن تنجح إلا إذا كانت على الشريعة،         وعلى الشريعة،   

  .. الشريعةطلابنا لن ينجحوا حتى يفهموا قواعدو  ،إذا كانت على الشريعة
أن يعطى علامة تخوله الانتقال من      ب ،الامتحانالطالب  ولا أعني بالنجاح أن يجتاز      

   .هذه المادة أو تلك



تفوقـه  ب من خلاله إنسانية الإنسان بكل أبعادها،        تظهرالنجاح مفهوم كبير    إن  
  ...العقلي والعلمي والفكري والروحي والقلبي والنفسي 

 أن هذا الطعام من شبهة قال   ولما اعتقد  طعام فأكله أتي أبو بكر رضي االله عنه ب      و
  . ثم استقاء ؟وني كهانةتمأطعم

أدخل يده في حلقه جعل يتقيأ وجعلت لا تخرج فقيل له إن هذه لا              : وفي رواية   
 حتى رمى ا فقيل له    تخرج إلا بالماء، فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ           

لم تخرج إلا مع نفـسي لأخرجتـها         قال لو    ؟ من أجل هذه اللقمة    يرحمك االله 
   :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

   )كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به(
  .فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة

  .هذا هو تقواهم، وهذا هو واقع سلفنا
  ؟أين نحن منهم ف

  :المفردة الثالثة اختلاف المقاصد 
   :والمعبر عنه بقوله تعالى

  .تفاوتت البواعث واختلفتف ) منِكُم مَّن يرِيد الدُّ�يَْا وَمنِكُم مَّن يرِيد الآخِرَةَ(

دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم         (  :يقول عمر رضي االله تعالى عنه     
وهو مضطجع على حصير فجلست فإذا عليه إزار وليس عليـه غـيره، وإذا              

خزانة رسول االله صلى االله عليه وسلم فـإذا         الحصير قد أثر في جنبه فنظرت في        
وهو الورق الذي يدبغ بـه      -ظ  رأنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها من قَ        

 فابتدرت عيناي   )د لم يدبغ بعد   لج(في ناحية الغرفة، وإذا إهاب معلق،      -الجلد
نـبي   يا :ابن الخطاب قلت ما يبكيك يا   : فقال  )  عمر رضي االله عنه      بكى(

 وهذه خزانتك لا أرى فيها      ، الحصير قد أثر في جنبك     الي لا ابكي وهذ   االله وما   



 وأنت رسول االله وصفوته     ، قيصر وكسرى في الثمار والأار     إلا ما أرى وذاك   
  : فقال

  )؟يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا (
  )قلت بلى 

  ؟ يا بناتيو .. أخواتيياو ..يا رجالو.. فأين نحن من هذا المقصود يا شباب 
   .؟أين نحن من هذا يا شباب الملاعب الرياضية

خرجت مع رسول االله صـلى االله عليـه         (  :ول ابن عمر رضي االله عنهما     قوي
 يا ابـن    : فقال طان الأنصار فجعل يلتقط من التمر،     وسلم حتى دخل على حي    

   : فقال،  يا رسول االله لا أشتهيه:فقلت؟ عمر مالك لا تأكل 
   ) أشتهيه وهذا صبح رابعة لم أذق طعاماًلكني(
  )ولو سألت ربي لأعطاني ملك قيصر وكسرى( 

فلم يكن ذلك لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يـستطيع الوصـول إلى                
  ..الدنيا لا 

  وراودته الجبال الشم مـن ذهـب      
  وأكدت زهـده فيهـا ضـرورته      

  

  فأراهــا أيمــا شمــمعــن نفــسه   
   العـصم  إن الضرورة لا تعدو  على     

  

  
 وتعرض الـدنيا عليـه      ،  د الآخرة رييجوع رسول االله صلى االله عليه وسلم وي       

  .ولو سألت ربي لأعطاني ملك كسرى وقيصر : ويقول لابن عمر 
  : ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين     فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم          (
  ) قلوبهم ؟في

  .  سول االلهيتعجب ر
  . فيهم  أم يدخرون لضعف اليقينأي



لو كان الادخار لوجود ما يلا لضعف يقين لا يضر ذلكأُبّخ .   
ن واقع قلوم لأم توكلـوا علـى        ّـبين رسول االله صلى االله عليه وسلم        لك

  ..المخزون 
 حـتى  أي(فواالله ما برحنا ولا قمنا حتى نزلت      : مر رضي االله عنهما     عقال ابن   

   :نزلت الآية) نزل الوحي على رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 : العنكبـوت  )رِزْقَهَا اللَّه يَرزُقُهَا وَإِيَّاكُم وَهـوَ الـسَّميِع الْعَلـِيم           تَحمِلُ وَكأََيِّن منِ دَابَّةٍ لا   (
60  

   :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
   .ع الشهواتإن االله لم يأمركم بكتر المال ولا بإتبا(
 ـ             زَـنَ كَ نْمَ ز ـ دنانير يريد بها حياة فانية فإن الحياة بيد االله ألا وأني لا أكن

   .)ديناراً ولا درهما ولا أخبأ رزق لغد
  :كون في معنىمثل هذا يغير مقاصدنا يوجهها لن

  77 :القصص) يَا�َصيِبَكَ منَِ الدُّ�ْ  تنَسَللَّه الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاوَابتَغِ فيِمَا آتاَكَ ا(
  .نصيبك المقسوم لك في الدنيا سى  ولا تن،تريد االله واليوم الآخر

 ـ   ارنا فهـذا مشعر أما أن نتحول لتكون الدنيا مقصودنا وأكبر همنا في ليلنا و
  . من أسباب فشلنا وانحدارنابيدل على سب

الـذي   اتحاد المقصد وة،  الطاعوالتوافق،  نسعى إلى   للرجوع إلى النجاح علينا أن      
  .االله واليوم الآخر هو 

  .اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  أقول هذا القول وأستغفر االله 


